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229715 ‐ أسلم ووجد من تصرفات بعض المسلمين ما جعله يعيد النظر ف قرار إسلامه , ويطلب

النصيحة

السؤال

أنا رجل من مالطا ، وأبلغ من العمر 65 عاماً ، وقد أسلمت قبل 10 سنوات بعد أن كنت نصرانياً كاثوليياً ، وقد قمت أنا

وزوجت بتبن فتاة مغربية مسلمة ، وبعد أن كبرت تزوجت من شاب مسلم ، وقد كنا نعيش ف ليبيا ، ولن بسبب الحرب

اضطررنا للسفر إل مالطا ، وقد جلبنا ابنتنا المتبناة إل مالطا قبل 3 سنوات لتلد طفلها هناك ، وظلت ه وطفلها معنا ولم

ندعها تعود إل ليبيا بسبب الأوضاع هناك ، وهذه الفتاة تعان من مشاكل عصبية حيث كانت أمها تضربها ف صغرها ،

وتخلت عنها ، وحينها قمنا بتبنيها وه تمض معظم وقتها ف المنزل تصل ، وعندما تون ف مزاج س فإنها تقوم بإثارة

الثير من المشاكل ف المنزل فه تشتمن بل وف مرة من المرات قامت بالبصق عل عندما كنت أحوال تصحيح سلوكها ،

ولأنها تفعل مثل هذه التصرفات بالرغم من أنها تصل فقد بدأ إيمان يتأثر بها فيف يمن لها أن تصل وتفعل مثل هذه

التصرفات السيئة ؟ لماذا لا يعاقبها اله عل تصرفاتها تجاهنا بالرغم من اعتنائنا بها وتربيتها كأنها ابنتنا الحقيقة ؟ لقد بدأت

دخول أعيد النظر فيما إن كنت اتخذت القرار الصحيح ف أعتقد أنّ هذه السلوكيات طبيعية لدى المسلمين مما جعلن

. ذا ، فأرجو مساعدتاثوليك يحترمون آبائهم ولا يتصرفون هالإسلام فالنصارى ال

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يا أخا الإسلام ، قبل الإجابة عن سؤالك ، أو رفع شواك ومواساتك ف حالك هذه دعوة إل تأمل هذه الآيات الجليلة من سورة

فاطر ، قال اله جل جلاله :

زِيزٍ * وبِع هال َلكَ عا ذَلمدِيدٍ * وج تِ بِخَلْقايو مبذْهي شَانْ ييدُ * امالْح الْغَن وه هالو هال َلا اءالْفُقَر نْتُما ا النَّاسهيااي )

تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى وانْ تَدْعُ مثْقَلَةٌ الَ حملها  يحمل منْه شَء ولَو كانَ ذَا قُرب انَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَونَ ربهم بِالْغَيبِ

. ( يرصالْم هال َلاو هنَفْسل كتَزا ينَّمفَا كتَز نمةَ وَوا الصقَاماو

، الأول غناه ، وله الحمد ف الحميد ، له الحمد ف ه جل جلاله : هو الغنء : أن اله ـ أولا ، وقبل كل شفاعلم ـ يا عبد ال

والآخرة ، والعبد فقير إل ربه ف كل حالاته ؛ فالغن : وصف ذات له جل جلاله ، لم يستفده من خلقه ، بل هو مفيدهم بل

خير ، رازقهم ومعطيهم كل نعمة وفضل ، فأنت ـ يا عبد اله ـ فقير إل اله جل جلاله .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/229715/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/229715/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9
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ولسنا نعن أنك فقير إليه ف طعامك وشرابك ، ورزقك ، وأنفاسك ، وحياتك ، وموتك ، فهذا شأن الخلائق كلها ، حت البهائم

منها .

لننا نعن هنا : أنك فقير إل اله ، فقير إليه لتتأله له ، وتعبده ، وتوحده ، وتمجده ،

أنت تعبده ؛ لأنك فقير إل هذه العبادة .

فقير إل الإله الواحد الأحد ، الذي لا إله إلا هو ، الفرد الصمد ، الذي ليس له صاحبة ، ولا ولد ، الجليل ، الجميل ، الرحمن

الرحيم :

نموالْم مَالس كُ الْقُدُّوسلالْم وه ا لَها  الَّذِي هال وه * يمحالر نمحالر وه ةادالشَّهبِ والْغَي مالع وه ا لَها  الَّذِي هال وه)

ا فم لَه ِحبسي َنسالْح اءمسا لَه ِروصالْم ارِىالْب قالْخَال هال وونَ * هشْرِكا يمع هانَ الحبس ِربَتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم

السماواتِ وارضِ وهو الْعزِيز الْحيم ) سورة الحشر/24-22 .

هو الإله الغن ف كماله ، وجماله ، وجلاله ، بل ما وصفه الواصفون ، وما لم يبلغه علم الخلائق ولا وصفهم ، لا نحص ثناء

عليه : هو غن ف ذلك كله : عن عبادة من عبده ، وشر من شره ، فهو الإله الجليل ، ولو كفر به من كفر من أهل الأرض .

هو الغن ، فلا زوجة له ، ولا ولد ، سبحانه ، وكل ما قاله المشركون ف ذلك : ظنون ، وأوهام ، وأكاذيب ، وأساطير اختلقوها

، ما أنزل اله بها من سلطان :

ا منْ هاو الظَّن ونَ اتَّبِعنْ يا اءكشُر هونِ الد نونَ مدْعي الَّذِين تَّبِعا يمضِ ورا ف نماتِ واومالس ف نم هنَّ لا ا )

انَهحبلَدًا سو هونَ * قَالُوا اتَّخَذَ العمسي مقَواتٍ لي َكذَل نَّ فا ارصبم ارالنَّهو يهنُوا فتَسل لاللَّي مَل لعالَّذِي ج وونَ * هصخْري

هو الْغَن لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ انْ عنْدَكم من سلْطَانٍ بِهذَا اتَقُولُونَ علَ اله ما  تَعلَمونَ * قُل انَّ الَّذِين يفْتَرونَ

علَ اله الْذِب  يفْلحونَ * متَاعٌ ف الدُّنْيا ثُم الَينَا مرجِعهم ثُم نُذِيقُهم الْعذَاب الشَّدِيدَ بِما كانُوا يفُرونَ ) يونس/70-66 .

. بعبادة العابدين ، فهو الغن ه ، جل جلاله ، ليس فقيرا ، فيستغنال

واله جل جلاله ، ليس ضعيفا ، فيستقوي بعبادة العابدين ، فهو القوي :

( واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ * وقَال موس انْ تَفُروا انْتُم ومن ف ارضِ جميعا فَانَّ

اله لَغَن حميدٌ ) إبراهيم/8-7 .

نعم ؛ هو الغن سبحانه ، وأنت الفقير إليه : يلم شعثك ، ويغفر ذنبك ، ويستر عيبك ، ويشف كربك ، ويهدي قلبك ..

أنت الفقير إل هذه الهداية : فلا يضيع قلبك بين الأرباب والشركاء ، والأنداد ، والصاحبة ، والولد ، أنت محتاج ، فقير إل أن

توحده ، ليجد قلبك أمنه ، وأمانه ، وطمأنينته .

أنت محتاج إل هذا الإله ، فقير إليه : أن تعده لرغبتك ، ورهبتك ، ورجائك ، ومحبتك ، وخضوعك ، وتذللك .

أنت الفقير إل اله الواحد الأحد ، وهو اله الغن ـ بماله ـ عن العالمين .

فاسمع ، يا عبد اله ، إل هذا الحديث القدس الجليل ، عن رب العزة جل جلاله :

:قَال نَّها َالتَعكَ وارتَب هال نى عوا ريمف ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،ٍذَر ِبا نصحيحه (2577) ع روى مسلم ف

( يا عبادِي ؛ انّ حرمت الظُّلْم علَ نَفْس ، وجعلْتُه بينَم محرما، فََ تَظَالَموا !!
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!! مدِكها دُونتَهفَاس ، تُهدَيه نم ا الض مُّلادِي ؛ كبا عي

!! ممطْعا ونمتَطْعفَاس ، تُهمطْعا نم ا ،عائج مُّلادِي ؛ كبا عي

!! مسكا ونسَتفَاس ، تُهوسك نم ارٍ، اع مُّلادِي كبا عي

!! مَل رغْفا ونرتَغْفا، فَاسيعمج الذُّنُوب رغْفنَا ااارِ، والنَّهو لونَ بِاللَّيىتُخْط مَّنادِي ؛ ابا عي

!! ونفَتَنْفَع ، لُغُوا نَفْعتَب لَنو ، ونرِي ، فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن مَّنادِي ؛ ابا عي

يا عبادِي ؛ لَو انَّ اولَم وآخركم ، وانْسم وجِنَّم ، كانُوا علَ اتْقَ قَلْبِ رجل واحدٍ منْم ، ما زَاد ذَلكَ ف ملْ شَيىا !!

يا عبادِي ؛ لَو انَّ اولَم وآخركم ، وانْسم وجِنَّم ، كانُوا علَ افْجرِ قَلْبِ رجل واحدٍ ، ما نَقَص ذَلكَ من ملْ شَيىا !!

ا نَقَصم ، لَتَهاسانٍ منْسا لك تطَيعفَا ، لُونادٍ ، فَساحيدٍ وعص وا فقَام ، مَّجِنو منْساو ، مكرآخو مَلونَّ اا ادِي لَوبا عي

!! رحالْب لخدذَا اطُ اخْيالْم نْقُصا يمك نْدِي ، اا عمكَ مذَل

يا عبادِي ؛ انَّما ه اعمالُم ، احصيها لَم ، ثُم اوفّيم اياها :

. هدِ المحا، فَلْيردَ خَيجو نفَم

!! ( هنَفْس ا نلُومي ََكَ، فذَل ردَ غَيجو نمو

إن دينك ـ يا عبد اله ـ أعز عليك ، وعل كل مؤمن بإله يعبده ، من أن يجعله رهنا : لإحسان من أحسن ، أو إساءة من أساء ،

. أو سخط من سخط ، لقبول من قبل ، وإباء من أب ، لرضا من رض

دينك ، دينك ، لحمك ، ودمك ؛ فلا تُشْرك باله ، وإن قُتلت ، وحرقت ، وإن أعطوك ، أو منعوك وإن عدلوا فيك ، أو ظلموك .

دينك ، ليس محلا لهذه الخصومات ، دينك بينك وبين ربك

. وإن أساؤوا أسأت ، ن إمعة ؛ إن أحسن الناس : أحسنتلا ت

بل أحسن العمل مع ربك ، ولأجل ربك ـ وحده ـ وإن أساء الناس ، أجمعون !!

أنت فقير إل اله المنعم ، الواحد الأحد ؛ فلا تن أول كافر به ، ولا تن آخر الافرين !!

إن كفر به أهل الأرض جميعا ، فلا تونن من الافرين : ( ياايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ )

آل عمران/102 .

أرأيت كيف أنت تغضب ، وتأس ؛ لأنك أحسنت إل فتاة ؛ فأساءت إليك ، ولم تحفظ الجميل!!

نعم ، وحق لك أن تأس ، وتحزن ؛ لن كيف برب العالمين ، وهو المحسن عل الحقيقة ، وهو المعط عل الحقيقة ، وهو

الرزاق عل الحقيقة ؛ ثم ها أنت ، يتسلط عليك شيطانك ، ويوسوس لك ف أعظم وأجل ما فعلته ف حياتك ؛ ف اختيارك لدين

اله الخاتم ، وتوحيدك لربك ، وقد كنت دهرا طويلا عل الشرك باله ، ودعاء الصاحبة والولد ، وهذا أعظم مسبة وشتم

للواحد الأحد ، وأعظم كفران لنعمة المنعم جل جلاله :

هال رفَغَيا اباصو الدِّين لَهضِ ورااتِ واومالس ا فم لَهونِ * وبهفَار اييدٌ فَااحو لَها وا هنَّما ناثْنَي نيلَهذُوا اتَتَّخ  هال قَالو )

تَتَّقُونَ * وما بِم من نعمة فَمن اله ثُم اذَا مسم الضر فَالَيه تَجارونَ * ثُم اذَا كشَف الضر عنْم اذَا فَرِيق منْم بِربِهِم يشْرِكونَ
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) النحل/54-51 .

إن من أصول العدل الإسلام ، بل من أصول الفطرة السوية : أن الإنسان لا يعاقب بذنب غيره ، ولا جريرته ؛ فل إنسان

يحمل إثم نفسه ، لا يحمل عليه ذنب غيره ، وإن كان والده ، أو ولده ؛ فيف تريد أنت يا عبد اله ، أن تحمل عل رب

العالمين ، ذنب امرأة من النساء ، أو عبد من عباده ، فتفر برب العالمين ، بعد إذ هداك اله ، وتعود ف ملة الفر ، بعد إذ

نجاك اله منها ؟!

مِىنَبفَي مجِعرم مِبر َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع نَفْسٍ ا لك بسَت و ءَش لك بر وها وبر غبا هال رغَيا قُل )

بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ ) الأنعام/64 .

( وسر ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نم )

الإسراء/15 .

مجِعرم مِبر َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر و مَل هضروا يرْنْ تَشاو فْرْال ادِهبعل ضري و مْنع غَن هنَّ الوا فَافُرَنْ تا )

فَينَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ ) الزمر/7 .

والآيات ، والنصوص الشرعية ف ذلك المعن : كثيرة جدا معلومة .

نحن نعتب عليك ـ يا عبد اله ـ أشد العتاب !!

أبعد هذا العمر كله ف الإسلام ، يستزلك الشيطان ، ويهز يقينك بدينك ، وإيمانك بربك ؟!!

( قُل انَدْعو من دونِ اله ما  ينْفَعنَا و يضرنَا ونُرد علَ اعقَابِنَا بعدَ اذْ هدَانَا اله كالَّذِي استَهوتْه الشَّياطين ف ارضِ حيرانَ

وهو اتَّقُوهةَ وَوا الصيمقنْ ااو * ينالَمالْع ِبرل ملنُسنَا لرمادَى والْه وه هدَى النَّ ها نَا قُلتدَى اىالْه َلا ونَهدْعي ابحصا لَه

نْفَخُ في مولْكُ يالْم لَهو قالْح لُهونُ قَوفَي نك قُولي مويو قبِالْح ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق وهونَ * وشَرتُح هلَيالَّذِي ا

الصورِ عالم الْغَيبِ والشَّهادة وهو الْحيم الْخَبِير ) الأنعام/73-71 .

هل نحن ف حاجة ، بعد ذلك كله ، إل أن ننبهك إل أن الإحسان قيمة مطلقة ف الإسلام ، أمر اله بها عباده ، أمرا عاما ، لم

يقيده بشء :

( واحسنُوا انَّ اله يحب الْمحسنين ) المائدة/195 .

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (انَّ اله كتَب احسانَ علَ كل شَء) رواه مسلم ف صحيحه (1955) .

هل نحن ف حاجة إل أن نذكرك بأن حفظ الإحسان ، والوفاء بالجميل ، وشر نعمة الخلق : ه قيمة مطلقة أيضا ف الإسلام

:

قال اله تعال : (هل جزاء احسانِ ا احسانُ) الرحمن/60 .

وقد قرن النب صل اله عليه وسلم شر الناس ، وحفظ جميلهم ، بشر اله جل جلاله ؛ فمن كفر نعمةَ من أحسن إليه من

الناس ، كان خليقا أن يفر نعمة الخالق عليه ، ولا يعرفها لربها ، ولا يقدرها قدرها .
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، يححص دِيثذَا حرواه الترمذي (1954) وقال : ه . ( هال رْشي  النَّاس رْشي  نم ) : ه عليه وسلمال ه صلقال رسول ال

. وصححه الألبان

هل نحن ف حاجة إل أن نذكرك بأن بر الوالدين ، ولو كانا كافرين ، قيمة مطلقة ، عظم ف دين اله جل جلاله ، أمر بها ،

وأكدها عل عباده ، وقرنها بتوحيده ، والإيمان به :

قُلا ومهرتَنْه و ٍفا املَه تَقُل ََا فمهَك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يمانًا اسحا ندَيالبِالْوو اهيا دُوا ابتَع كَ ابر قَضو)

لَهما قَو كرِيما * واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/24-23 .

َلدَاكَ عاهنْ جاو * يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلنًا عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصوو )

انْ تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما

كنْتُم تَعملُونَ ) لقمان/15-14

روى البخاري (2654) ، ومسلم (87) عن أب برة رض اله عنْه، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( الا انَبِىم بِاكبرِ

البائرِ؟ ) ثَلاثًا، قَالُوا: بلَ يا رسول اله، قَال: ( الاشْراكُ بِاله، وعقُوق الوالدَين ‐ وجلَس وكانَ متَّىا فَقَال ‐ الا وقَول الزورِ

. " !! تس تَهقُلْنَا: لَي َّتا حهِرري ا زَالفَم :قَال ،(

فانظر كيف قرر النب صل اله عليه وسلم ، مبلغا لشرع رب العالمين : أن أكبر البائر ، وه الجرائم العظيمة ف ميزان

الشرع : ه الإشراك باله أولا ، ثم : عقوق الوالدين ؛ أيا كانت صورة هذا العقوق !!

والأحاديث ف هذا المعن والأصل العظيم ، لا يتسع لها هذا المقام .

وحينئذ ، نقول لك :

هذه المرأة : لم تحفظ لك الجميل ، لا ه ، ولا زوجها .

هذه المرأة لم تشرك ، ولم تقدر إحسانك إليها .

نعم ، وهذا مؤسف لنا ، مؤلم للمسلم أن يرى تلك الأخلاق ف المسلمين .

لن هذه ليست أخلاق الإسلام .

أخلاق الإسلام : ه ما أخبرناك به ، مما أمر اله به عباده ، وشرعه لهم ، وبلغه لهم عل لسان نبيه ، صل اله عليه وسلم .

وأما أخلاق الناس ، وأعمالهم ، فإنما وبال ذلك عل أنفسهم :

( انَّا انْزلْنَا علَيكَ الْتَاب للنَّاسِ بِالْحق فَمن اهتَدَى فَلنَفْسه ومن ضل فَانَّما يضل علَيها وما انْت علَيهِم بِوكيل ) الزمر/41 .

( من عمل صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظََّم للْعبِيدِ ) فصلت /46 .

ثم إن ما ذكرت عن هذه المرأة : ليس هو أيضا أخلاق المسلمين بعامة ، ولو رفعت عنك النظارة السوداء ، الت جلبتها لك

محنتك مع هذه المرأة ، وجحودها لإحسانك : لو رفعتها عنك ، ونظرت بعين الإنصاف ، لرأيت من أحوال المسلمين ف بر

آبائهم ، ورعايتهم ، والحرص عليهم : ما يقر عينك ، ويثلج صدرك .
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وإنا لنعلم من ذلك أمورا وأحوالا عظيمة ، نعلم من يحمل أبويه لقضاء حوائجهما ، ونعلم من يقبل قدم والديه ، ونعلم من يفتح

كفيه ، وهو رجل كبير ذو شأن ، ليحمل الأذى الخارج من والده المريض ..

وهب أن شخصا ، أو جماعة ، أو بلدة ، أو امة قد كفروا بربهم ، وأساؤوا إل أنفسهم ؛ فإنما وبال ذلك عليهم ، وما زال ذلك

أمر الناس ، يؤمن فيهم من يؤمن ، ويفر منهم من يفر ؛ وليس عل اله ، ولا عل رسوله ، ولا عل دينه من ذلك شء ؛

فالدين الحق : ما شرعه اله لعباده ، وأنزله ف كتابه ، وجاء به رسوله ، وليس ما يعمله الناس ، أو يجرون عليه ف معاشهم :

( وكايِن من قَرية عتَت عن امرِ ربِها ورسله فَحاسبنَاها حسابا شَدِيدًا وعذَّبنَاها عذَابا نُرا * فَذَاقَت وبال امرِها وكانَ عاقبةُ

امرِها خُسرا * اعدَّ اله لَهم عذَابا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اله يااول الْبابِ الَّذِين آمنُوا قَدْ انْزل اله الَيم ذِكرا * رسو يتْلُو علَيم آياتِ

اله مبيِنَاتٍ ليخْرِج الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ ومن يومن بِاله ويعمل صالحا يدْخلْه جنَّاتٍ تَجرِي

من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ابدًا قَدْ احسن اله لَه رِزْقًا ) الطلاق /11-8 .

وهنا يأت سؤالك الآخر ، العجيب :

لماذا لم يعاقبها اله عل إساءتها ؟

فنسألك نحن : لماذا لم يعجل اله العقوبة لمن كفر برب العالمين ، وأشرك به ما لم ينزل به سلطانا ؟

لماذا لم يعاقب اله ف هذه الدار : القتلة السفاحين ، الذين يريقون الدماء أنهارا ، بغير حق ؟

لماذا لم يعاقب اله من يدمرون البلاد والعباد ، بقنابلهم وأسلحتهم الفتاكة ؟

لماذا .. لماذا .. ؟

أتدري يا عبد اله ، لماذا ؟

نعم ؛ لأن هذه الدنيا ليست دار جزاء ، بل ه دار امتحان واختبار .

فمن وف بعهده مع اله : فقد وقع أجره عل اله .

ةذَر ثْقَالم لمعي نربه ، محشور إليه ؛ فمجازيه عن كل ذلك: ( فَم ومن نقض العهد والميثاق مع رب العالمين : فهو راجع إل

خَيرا يره * ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره )الزلزلة /8-7 .

وأخيرا ؛ لتعلم ـ يا عبد اله ـ أن هذه البنت ، ليست بنتا لك ف دين اله ، فلا يحل لك أن تتبناها ، بمعن أن تنسبها إليك ،

وترثها ، وترثك . وقد سبق بيان حم التبن ف الإسلام ، ف جواب السؤال رقم : (129988).

وحينئذ ، فإذا أنت لم تصبر عل أخلاقها ، ولم تن ه مريضة مرضا تعذر به عند اله ، وتحتمل أنت إساءتها لأجل مرضها ،

وظروفها ؛ فبإمانك أن تردها إل مأمنها ، وأهلها ، أو أن تدعها وزوجها ، وليس عليك من أمرها شء ، فه ليست من

أنسابك ، ولا أرحامك ، إنما ه امرأة من عرض الناس ، قد أحسنت أنت إليها .

فإن قدرت بعد ذلك عل أن توصل إليها ما يمنك من الإحسان فهو خير ، واله يأجرك عليه .

وإن عجزت عن ذلك ، ولم تعد تحتمل إساءتها إليك ، فدعها وشأنها ، وأقبل أنت عل شأنك ، وأصلح ما بينك ، وبين ربك ،

ولم يضيق اله عليك ف أبواب الخير والإحسان .
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ولا شك أن العفو ، والصفح ، ومواصلة الإحسان : هو المقام الأعل ، والأرفع ، لمن قدر عليه ، ولم يتضرر به ف دينه :

( وانْ تَعفُوا اقْرب للتَّقْوى و تَنْسۇا الْفَضل بينَم انَّ اله بِما تَعملُونَ بصير ) البقرة/237 .

اءرالضو اءرالس قُونَ فنْفي الَّذِين* ينتَّقلْمل دَّتعا ضراو اتاوما السهضرع نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسو)

والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين) آل عمران/134-133 .

هنَّ الفَا وءس نفُوا عتَع وا تُخْفُوه وا اردُوا خَينْ تُبا * ايملا عيعمس هانَ الكو مظُل نم لِ االْقَو نم وءبِالس رهالْج هال بحي  )

كانَ عفُوا قَدِيرا ) النساء/149-148 .

( ياايها الَّذِين آمنُوا انَّ من ازْواجِم واودِكم عدُوا لَم فَاحذَروهم وانْ تَعفُوا وتَصفَحوا وتَغْفروا فَانَّ اله غَفُور رحيم * انَّما

شُح وقي نمو منْفُس ارقُوا خَينْفاوا ويعطاوا وعماسو تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال * يمظع رجا نْدَهع هالتْنَةٌ وف مكدواو مُالوما

ةادالشَّهبِ والْغَي مالع * يملح ورَش هالو مَل رغْفيو مَل فْهاعضنًا يسا حضقَر هوا النْ تُقْرِضونَ * احفْلالْم مكَ هولَئفَا هنَفْس

الْعزِيز الْحيم ) التغابن/18-14 .

يسر اله لك أمرك ، وشرح صدرك للهدى ودين الحق ، وزادك إيمانا ، ويقينا ، وهدى .

واله أعلم .


